
 الفنيــدق (المغــرب) - أوقف الإغلاق 
المفاجئ للمعبر الحدودي بين جيب سبتة 
الإسباني وشمال المغرب تجارة ”التهريب 
علـــى  تشـــغّل  كانـــت  التـــي  المعيشـــي“ 
الخصوص النســـاء حمّـــالات البضائع، 
مـــا خلق أزمة اقتصادية واجتماعية على 
جانبي الحدود في غياب أي نشاط بديل.

ومنذ إغلاق المعبر قبل أربعة أشـــهر 
فقدت فاطمـــة الخمســـينية -التي عملت 
حمالـــة بضائع طيلـــة حياتهـــا- مصدر 
عيشـــها. وتشـــكو غاضبة وضعها الهش 

”يريدوننا أن نصبح متسولين“.
وكان الآلاف من المغاربة رجالا ونساء  
يعبـــرون ذلـــك المركـــز الحـــدودي يوميا 
لنقل البضائع لحســـاب تجـــار يبيعونها 
فـــي مدينـــة الفنيـــدق المجـــاورة ومنها 
إلى أســـواق في مختلف المـــدن المغربية، 
مســـتفيدين مـــن الإعفـــاء مـــن الرســـوم 
الجمركية، خلافـــا لناقلـــي البضائع في 

سيارات أو شاحنات.
وتأســـف فاطمـــة على الفتـــرة ”التي 
كانت فيها التجارة رائجة، لكننا اليوم لم 
نعد نربح شـــيئا ولا نجـــد أي عمل هنا“، 
مشـــيرة إلى أنها استطاعت إعالة خمسة 
أبنـــاء بفضل هذه التجـــارة التي حظيت 
لســـنوات بتســـامح الســـلطات رغم أنها 

تلحق ضررا بالاقتصاد المحلي.
إعلاميا  البضائع  حمالات  واشتهرت 
باســـم ”النســـاء البغـــلات“ نظـــرا إلـــى 
طـــرود الســـلع الضخمة التـــي يحملنها 
فـــوق ظهورهـــن في مشـــاهد مهينة، قبل 

أن يشرعن في اســـتعمال عربات صغيرة 
مجرورة باليد، بمبادرة من تجار ســـبتة 
فـــي 2018، بعـــد سلســـلة مـــن الحوادث 

المميتة بسبب التدافع.
ورغم تلـــك الحوادث المأســـاوية كان 
يخلق رواجا تجاريا  ”التهريب المعيشي“ 
فـــي مدينة الفنيدق ومدن أخرى مجاورة، 

ويدر على الحمالات ما معدله 20 دولارا.
وتأمل فاطمة اليوم -شــــأنها في ذلك 
شأن الكثير من زميلاتها وزملائها وكذلك 
تجار مدينة الفنيدق- من السلطات إيجاد 
بدائل أو برامج تواكب التحول نحو مهن 

أخرى.

وفي انتظــــار ذلك تكتفــــي اليوم ببيع 
ســــلع متنوعة منخفضة القيمة تفرشــــها 
علــــى الأرض في إحدى أســــواق الفنيدق، 
”دون أن تربــــح منها شــــيئا“ كمــــا تهمس 

آسفة.
المغربيــــة  الســــلطات  تــــدل  ولــــم 
بتوضيحات حول إغــــلاق الحدود ووقف 
تجارة ”التهريب المعيشي“، بينما صدرت 

العديد من التصريحات في أوقات ســــابقة 
حــــول ضــــرورة محاربــــة الاقتصــــاد غير 
المهيــــكل، أي الأنشــــطة الاقتصاديــــة التي 
تحرم خزينــــة الدولة من مداخيل ضريبية 

وجمركية.
وأوضح مدير إدارة الجمارك المغربية 
نبيل لخضر أن البضائــــع المهربة ”تلحق 
المقــــاولات  وتدمــــر  بالاقتصــــاد  أضــــرارا 

المغربية المنتجة“.
صحيفــــة  مــــع  حديــــث  فــــي  وأكــــد 
الإيكونوميســــت، أن الحمالين والحمالات 
هم ”أول ضحايا (…) المافيات التي تستغل 
أوضاعهــــم الهشــــة وأحيانــــا (تســــتغل) 

يأسهم“.
وقدر حجم خســــائر الاقتصاد المغربي 
مــــن هذه التجــــارة بنحو 6 إلــــى 8 ملايين 
درهم ســــنويا (ما بين 620 إلى 830 مليون 
دولار). وتباع تلك السلع بأسعار منخفضة 
بالمقارنــــة مع الســــلع المغربيــــة نظرا إلى 
اســــتفادة مورديها من إعفــــاءات جمركية 
باعتبــــار أن مدينــــة ســــبتة تتمتع بوضع 
”مينــــاء حر“. وكانت تصل إلى الفنيدق عن 
طريق النساء الحمالات، خصوصا، ومنها 
إلى أســــواق شــــعبية في مدن مختلفة بما 
فيها الرباط والدار البيضاء (أكثر من 300 

كيلومتر جنوبا).
لكــــن معبــــر ”تاراخــــال 2“ الحــــدودي 
الذي شــــكل على مدى سنوات شريان هذه 
التجــــارة صار اليــــوم خاليا مــــن الحركة 
ومحاطا بسياج حديدي تحت أعين رجال 

الدرك اليقظة.

الشـــهيرة  الفنيـــدق،  مدينـــة  أمـــا 
يملأهـــا  التـــي  وشـــواطئها  بأســـواقها 
المصطافون صيفا، فقـــد أصبحت تعاني 

كسادا تجاريا يثير قلق سكانها.
حضـــور  عبداللـــه  التاجـــر  ويقـــول 
متحســـرا ”كانت التجارة تعيل الكثيرين 
هنا، اليوم ارتفعت الأســـعار وانخفضت 
هنـــاك  يعـــد  لـــم  الشـــرائية.  القـــدرة 

زبائن“.
ويضيف مشـــيرا إلـــى خزانة محله 

التجاري الفارغة، ”الكثيرون غادروا 
المدينـــة، وأســـعار إيجـــار البيـــوت 

انخفضت“.
ويظهر الكساد أيضا في محطتي 

الحافلات اللتين تبـــدوان خاليتين من 
المســـافرين، بينما كانت الحركة فيهما 

دؤوبـــة. ويشـــكو ســـائق ســـيارة أجرة 
ستيني قائلا ”تراجع دخلي ثلاث مرات“.

ويضيـــف متكئا على جانب ســـيارته 
”لا يوجد شـــيء هنا، لا مصانع ولا مزارع، 
باســـتثناء الســـياحة الشـــاطئية التي لا 

تدوم سوى شهرين في السنة“.
أوصـــى تقريـــر برلماني مطلـــع يناير 
بإنشـــاء منطقـــة صناعيـــة فـــي الجهـــة 
لتحفيز ممتهني التهريب على العمل في 
الصناعـــة. لكن هذا الحـــل لا يبدو مقنعا 
في رأي التاجـــر عبدالله الذي يتســـاءل 
”من ســـيوظف امرأة خمســـينية وأميّة“، 

في إشارة إلى النساء الحمّالات.
وعلـــى الجانـــب الآخر مـــن الحدود 
ســـبتة  مقاولـــي  كونفدراليـــة  انتقـــدت 

منتصـــف ديســـمبر مـــا اعتبرتـــه ”أزمة 
خانقة للتجارة“ في المدينة.

وتبـــدو مظاهر الكســـاد فـــي المنطقة 
التجارية التي كانت تســـتورد منها سلع 
”التهريـــب المعيشـــي“ داخل ســـبتة غير 
بعيد عن المعبر الحدودي، والتي أضحت 
اليوم فارغـــة والكثير من محلاتها مغلقة 
”فالتجـــارة متوقفـــة، إننا نخســـر وقتنا 

يقول  كمـــا  هنا“ 

رشـــيد صاحـــب محل لبيـــع الأحذية (48 
عاما).

ويضيف، ”إذا اســـتمر الوضع هكذا 
ســـنكون مضطرين إلى إغـــلاق محلاتنا، 
علـــى الأقل نحن محميون بنظام الحماية 
الاجتماعيـــة الإســـباني، لكـــن مـــاذا عن 

المغاربة؟“.
وبالنســـبة إلـــى جاره البقـــال جمال 
”هذه أزمة غير مســـبوقة. لقد تهاوى رقم 

تعاملاتنا، ومنتجاتنا معرضة للتلف“.

 الموصل (العراق) - تعتبر بعشــــيقة 
(15 كم شمال شرق الموصل) من المناطق 
الأولى في تأســــيس معامل الراشي (زيت 
السمســــم) التي تنتشــــر شــــهرتها بشكل 
واســــع لأنهــــا تتميــــز بنوعيتهــــا الجيدة 
ونكهتها المميزة الطيبة والمســــتخلصة 
من عصر السمسم الصافي، لكن الدواعش 
أفسدوا ازدهار هذه الصناعة بعد احتلال 
البلدة سنة 2014 فرحل أصحاب المصانع 
كما رحل أغلب العراقيين دون أن يأخذوا 

معهم شيئا.
مــــن  يســــتخلص  الــــذي  والراشــــي 
السمســــم أصبح الضيف الصباحي على 
المائدة العراقية خاصة في فصل الشــــتاء 
لاحتوائــــه على ســــعرات حراريــــة عالية 
وخالية من الدهون المشــــبعة ودخوله في 
صناعة مواد غذائية أخرى مثل الحلويات 

والمعجنات والمقبلات.
بعــــد طــــرد الدواعــــش عــــاد أصحاب 
المصانع إلى بعشيقة، فوجدوا مصانعهم 
مدمرة،  كمــــا أوضح صبــــاح جبور وهو 
أحد أصحاب مصانع الراشــــي، ”قبل عام 
2014 ، كنــــا نملك مصانع متطورة وعندما 

جاء (تنظيم) داعش، فقدنا كل شيء“.
وأضاف بعد تحرير المنطقة في 2016 
”عندما عدنا، وجدنا أن مصانعنا تعرضت 
للنهــــب أو الحــــرق أو التلــــف الجزئي أو 

التدمير الكامل“.
بعــــد عودته، وجــــد أن نصف مصنعه 
قد هُدم في غارة جويــــة، ونُهبت المعدات 

والمواد أو دُمرت.
قال جبور، إنه في الســــابق كان يوفر 
فرص عمل لما يقرب من 40 شــــخصًا، لكن 
بعد إعــــادة فتح مصنعــــه، أصبحت لديه 
القــــدرة على توظيف ســــتة إلــــى ثمانية 

عمال فقط.
وعادت عجلات مصانع الراشــــي 

أصحابهــــا  مــــن  بعــــزم  للــــدوران 
مــــن أجــــل خلــــق فــــرص العمــــل 
لســــكان المنطقــــة، الأمــــر الذي 
أدى إلــــى تحســــن دخلهــــم ما 
يســــاهم في عمليات الاستقرار 
وإعــــادة الحياة إلى مــــا كانت 

عليه.
وكان ســــيد حاجي (صاحب 

مصنع آخر في بعشــــيقة) يشــــغّل 
ما يقرب من 45 شــــخصا وينتج أكثر 

من 10 أطنان من الراشي يوميًا، لكن الآن 
يعمــــل لديه أقل من 20 موظفًا وينتج في 

اليوم أربعة أطنان فقط.
وقال رائــــد حيران توفيق (55 

عامــــا) -وهو صاحــــب معمل 
لصناعة الراشــــي- لوكالة 

أنبــــاء ”شــــينخوا“، ”إن صناعة الراشــــي 
بــــدأت بالعودة من جديــــد نهاية عام 2017 
أي بعــــد تحريــــر مدينة الموصــــل وبلدة 

بعشيقة من التنظيم الإرهابي (داعش)“.
وأضاف ”قمنا بجلــــب الماكينات من 
داخــــل الموصــــل، وبعضهــــا وجدناه في 
المناطــــق الصناعيــــة بمخــــازن التنظيم، 
وبعضها الآخر تم العثور عليه في أسواق 
المدينــــة، وبعض هذه الماكينات جلبناها 
عــــن طريق سماســــرة يتاجــــرون بالمواد 
المســــروقة، و(هناك ماكينــــات) أخرى تم 

إرجاعها من قبل سكان الموصل“.
وأوضــــح بأنه قــــام باســــترجاع هذه 
الممتلكات بجهود ذاتية لكي يعيد تشغيل 
مصانــــع إنتــــاج الراشــــي وتوزيعــــه في 
الأســــواق المحلية، مبينا أنه أعاد الحياة 
للمصنــــع وهو الآن ينتــــج ويقوم بترويج 

منتجه في الأسواق المحلية.
واشــــتكى توفيق من عــــدم وجود دعم 
حكومي لأصحاب مصانع الراشي وكذلك 
قلة التســــويق، لكنه لا يزال يأمل خيرا في 
المســــتقبل القريب قائلا ”نحن نعمل على 
تطوير هذه الصناعة بإدخال التكنولوجيا 
الحديثــــة مــــن ماكينات ومعــــدات جديدة 
وإضافــــة أحــــواض مائية أخــــرى تدخل 

ضمن مراحل الإنتاج“.
بدوره قال غانم إلياس صاحب معمل 
لصناعة الراشــــي، والذي ورثه عن والده 
وأجــــداده، ”إن هذه الصناعــــة مرت بعدة 
مراحل عبر تاريخها وأزمنتها المختلفة، 
حيث بدأت بالصناعــــة البدائية التقليدية 

في عام 1949 عندما كانت 
تنتــــج مــــن 

خــــلال 

الآلــــة الحجريــــة البدائيــــة التــــي تجرها 
الحيوانات وتقوم بعصر مادة السمسم“. 
وذكــــر أن تطويــــر هذه الصناعــــة تم على 
مراحل إلى أن وصلت إلى مراحل متقدمة 
والآلات  التكنولوجيــــا  أُدخلــــت  أن  بعــــد 
الحديثــــة إلــــى صناعة الراشــــي، ما أدى 
إلى انتشــــارها في عدة 
محافظة  مــــن  مناطــــق 
نينوى وليس الموصل 
أن  مبينا  وحدهــــا، 

بعشــــيقة تعــــد الأكثــــر شــــهرة فــــي هذه 
الصناعة.

وعلى بعد نصف كيلومتر إلى الشمال 
من بلدة بعشيقة اختار خورشيد رشيد (40 
عاما) موقعا لمصنعه الصغير المخصص 
لصناعـــة الراشـــي والـــذي لا تقـــل طاقته 
الإنتاجية عن باقي مصانع البلدة، بالقرب 

من سفح جبل بعشيقة الشهير.
وتحدث رشـــيد عـــن مراحـــل تصنيع 
الراشـــي قائلا ”في المرحلـــة الأولى نقوم 
بتنقيع السمســـم في أحـــواض ماء كبيرة 
ويترك قرابة خمس ساعات، وبعدها نقوم 
بتجفيفـــه بفرشـــه على الأرض ثـــم يدخل 
لتقشـــيره،  بماكينة  وضعـــه  مرحلـــة 
وبعدهـــا نقوم مرة أخرى بغســـله 
بالمـــاء والملح فـــي الأحواض 
المائية لفصل الشوائب عنه“.
المرحلـــة  أن  وأضـــاف، 
غســـل  تشـــمل  الثالثـــة 
أخـــرى  مـــرة  السمســـم 
وهذه  الملوحـــة،  لإزالـــة 
تســـمى عمليـــة التحليـــة، 
بعـــد ذلـــك يتـــم تنشـــيفه من 
الماء ووضعه فـــي أفران خاصة 
لتحميصه بدرجة حـــرارة خاصة، ثم 
يتم تحويله إلى مرحلـــة التصفية بمكائن 
غربلة كبيرة. بعدهـــا يوضع في المعاصر 
لعصره ومن ثم تتم عملية التعبئة ووضعه 

في علب بلاستيكية لتوزيعه على الأسواق 
المحلية في عموم العراق“.

وكشـــف رشـــيد عن وجـــود صعوبات 
تواجـــه عمل مصانع إنتاج الراشـــي منها 
عـــدم وجود دعم من قبـــل الحكومة خاصة 
في مجال توفير الطاقة الكهربائية والمواد 
الأولية، وكذلك انتشـــار عـــدد من المعامل 
الصغيرة التي لا تخضع للرقابة الصحية 

والتي تسوق منتجاتها بأقل الأسعار.
بدوره قال نشـــوان جيجو أحد سكان 
بعشـــيقة ”إن هذه الصناعة تصنف ضمن 
التراث والأعمـــال والصناعات الفلكلورية 
لهـــذه البلدة القديمة التي اشـــتهرت بعدة 
صناعات فـــي مقدمتها صناعة الراشـــي، 
كونهـــا مادة غنيـــة بالســـعرات الحرارية 
والتـــي يعتبرهـــا الســـكان مـــادة غذائية 
دســـمة يتناولونهـــا في وجبـــات الفطور 

الصباحية“.
أصبـــح  الراشـــي  ”أن  وأضـــاف 
محليـــة  صناعـــات  عـــدة  فـــي  يســـتخدم 
أخـــرى كصناعـــة الحلاويـــات وصناعـــة 
أطبـــاق المقبـــلات التـــي تقـــدم كوجبات 
أساســـية فـــي أغلـــب المطاعـــم، كمـــا تم 
إدخال هذه المادة فـــي صناعة المعجنات 

والكعك“.
أحمـــد  الاقتصـــادي  الخبيـــر  قـــال  و 
المحليـــة  الصناعـــات  ”إن  المعاضيـــدي 
العراقية لم تعد كما كانت عليه في السابق 

حيـــث أغلقت أغلـــب المصانـــع والمعامل 
بسبب قلة الدعم الحكومي ووجود بضائع 

مستوردة من خارج العراق“.
وأضـــاف ”أما صناعة الراشـــي فربما 
تختلـــف عن باقـــي المصانع فـــي العراق 
لاســـيما في الموصل حيث تســـتهلك هذه 
الصناعات من مادة السمسم آلاف الأطنان، 
كمـــا أن أغلـــب تلـــك المصانـــع يتم صنع 
مكائنها محليا وهذا ما يفسر عودتها إلى 

الإنتاج“.

وأكـــد أنـــه بعـــد تحريـــر المدينة من 
ســـيطرة التنظيـــم المتطـــرف أعيـــد فتح 
العشـــرات من مصانع الراشي في بعشيقة 
ومناطق أخرى في محافظة نينوى، وعادت 
لتطرح إنتاجها عبر الأسواق المحلية وفي 
كل محافظـــات العراق ما وفـــر العديد من 
فرص العمل، وهو ما سيساهم في تحسن 

الاقتصاد في المحافظة.

يحاول العراقيون أن يســــــتعيدوا حياتهم اليومية وتحريك عجلة الاقتصاد 
بعــــــد معاناتهم من اســــــتبداد التنظيمــــــات الإرهابية ومــــــا يعانونه من عدم 
الاســــــتقرار السياسي اليوم، في مصانع الراشــــــي أو زيت السمسم التي 

تنهض مجددا لتوفر فرص عمل للعائدين من رحلة نزوح قاسية.

الراشي يعود ضيفا مبجلا على مائدة العائلات العراقية
  مصانع زيت السمسم تستعيد عافيتها في الموصل بجهود فردية

الإثنين 202020/02/03

السنة 42 العدد 11606 تحقيق

ونهبت المعدات

ســــابق كان يوفر
4 شــــخصًا، لكن
، أصبحت لديه
تة إلــــى ثمانية

ع الراشــــي
صحابهــــا 
العمــــل
ر الذي 
ــم ما 
تقرار 
كانت 

صاحب
يشــــغّل 
ب

وينتج أكثر 
يوميًا، لكن الآن 
ظفًا وينتج في

ي ويو

فيق (55
عمل 

مراحل عبر تاريخها وأزمنتها المختلفة، 
حيث بدأت بالصناعــــة البدائية التقليدية 

في عام 1949 عندما كانت
تنتــــج مــــن
خــــلال

والآلات التكنولوجيــــا  أدخلــــت  أن  بعــــد 
الحديثــــة إلــــى صناعة الراشــــي، ما أدى
إلى انتشــــارها في عدة
محافظة مــــن  مناطــــق 
نينوى وليس الموصل
أن مبينا  وحدهــــا، 

عاما) موقعا لم
لصناعـــة الراش
الإنتاجية عن با
من سفح جبل ب
وتحدث رش
الراشـــي قائلا
بتنقيع السمسـ
ويترك قرابة خ
بتجفيفـــه بفرش
وض مرحلـــة 
وبعدهـ
بالمــ
الم

ت
بعـ
الماء
لتحميصه
يتم تحويله إلى
غربلة كبيرة. بع
لعصره ومن ثم

السمسم لا يستوي زيتا دون تحميص

لأســـعار وانخفضت
هنـــاك يعـــد  لـــم   

إلـــى خزانة محله ا
لكثيرون غادروا
البيـــوت يجـــار

يضا في محطتي
ـدوان خاليتين من 
انت الحركة فيهما 
ســـائق ســـيارة أجرة
ع دخلي ثلاث مرات“.
 على جانب ســـيارته
لا مصانع ولا مزارع،
حة الشـــاطئية التي لا

في السنة“.
 برلماني مطلـــع يناير
ناعيـــة فـــي الجهـــة
هريب على العمل في
الحـــل لا يبدو مقنعا
دالله الذي يتســـاءل
 خمســـينية وأميّة“،

الحمّالات. ء
ب الآخر مـــن الحدود

اليوم فارغـــة والكثير من محلاتها مغلقة 
وقتنا  ”فالتجـــارة متوقفـــة، إننا نخســـر

يقول  كمـــا  هنا“

. المغاربة؟
جاره البقـــال جمال وبالنســـبة إلـــى
”هذه أزمة غير مســـبوقة. لقد تهاوى رقم

تعاملاتنا، ومنتجاتنا معرضة للتلف“.

لا يعرفن مهنة أخرى

تهريب البضائع كان 

يحرك الاقتصاد في مدينة 

الفنيدق ومدن أخرى 

مجاورة، ويدر على الحمالات 

نحو 20 دولارا في اليوم

الات البضائع المغربيات يقفن في طابور البطالة
ّ
حم

الراشي دخل في صناعة 

مواد غذائية مثل الحلويات 

والمعجنات والمقبلات لأنه 

يحتوي على سعرات حرارية 

عالية وخالية من الدهون
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